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 ». ليس بالإيديولوجيا لكن من خلال خدمته وشعوره بالفارقن تنهض بشعبها، وأن تقنع المواطن الترa  التعامل مع الظروف واستطاعت أ العدالة والتنمية، لكن نتائج التجربة جاءت مقبولة وأثبتت أنها قادرة على قت استهجاناً في البداية بلغ درجة التخوين ورSا التكف? لحزب  التركية التي لا بهذه العمومية، وبالتأكيد قرأنا عن بعض التجارب هنا وهناك، خاصة التجربة  وان المسلمH  الجدوى حيال فعالية العمل الإسلامي السياسي بصورة جBعة الإخ مراجعات خافتة ونشعر بالح?ة الحقيقية من  منذ فترة طويلة ونحن نجري «
توصلنا إلى ما توصلنا إليه، ولرSا أسهم إلى ما وصلنا إليه الفشل في الإصلاح  قديم، حتى  أنا لا أدّعي أننا توصّلنا إلى هذه الحالة من خلال تفك? استراتيجي «
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 ». النتيجة العمل الإخواp الداخلي، فوصلنا إلى هذهير والعمل من الداخل، ورSا اقتربنا من حالة اليأس تجاه تصويب  الداخلي والتطو

 ».2015من الخطر الداهم الذي تكشف بصورة كب?ة منذ شباط (فبراير) أنها شراكة خاسرة في سبيل مصلحة عامة، وإنقاذ مس?ة جBعة الإخوان المسلمH   مبادرة الشراكة والإنقاذ، Sعنى الشراكة في المسؤولية حتى فيB نكره أو فيB نظن ل الجBعة، كان آخرها  وجاء ذلك بعد ما يقرب من عشرين مبادرة للإصلاح داخ«
 ». أو تدمّر، أو تصبح هامشيةيتم الانقلاب عليها أو تزول الدول التي نجمت عن أحزاب إيديولوجية بقيت تحت المطرقة، ولا تلبث أن  ميون، لكن كل هذه والإسلا  إنشاء دولة، وكذلك اليساريون  فالقوميون استطاعواهذه السنوات الطويلة وصلت تلك الأحزاب إلى سدة الحكم وأنشأت دولة، زاب العربية الرئيسة، بعد كل واليسارية خلال سبعH سنة تقريبًا، هي عمر الأحالدافع؟ أقول: إن التجارب العربية والإسلامية والليبرالية والقومية الآن ما «
  ».وكذلك الإٍسلاميون السياسيون واليساريون وهكذاه، فالقوميون لا يشكلون أغلبية المجتمع، واء أكان إسلامي�ا أو قومي�ا أو غ? ساللون الفاقع في أي لون سياسي وطني يعزل الأغلبية الكبرى عن هذا العمل، ي محدودة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن  الهوامش المتروكة للتطوير البشر إيديولوجيا، فالأحزاب عندما تحكم بتفس?ات قاطعة لا تقبل الاجتهاد تصبح  سي للإسلام  حتى مقابل الدين، والشيوعية إيديولوجيا، والتفس? السيا القومية أصبحت إيديولوجيا مع أنها ليست إيديولوجيا، لكن اتخذت كذلك «
بيS ،Hن فيهم نحن  الحالة مضى عليها سبعون سنة وهي كافية لجميع الحزلطة والتعددية السياسية، وترى الحصانة لنفسها فقط، ونعتقد أن هذه  للسمن يصل إلى الحكم، Sعنى أن الأحزاب في معظمها لا تؤمن بالتداول السلمي  ك خصوم سياسيون يتحالفون مع الأنظمة ضد  هي وحدها التي أزالتهم، بل هناالعربية، كمصر مثلاً، لكن حينB يتولون إدارة الدولة يفشلون، فليست الأنظمة  بعض المناطق والبلاد أكبر للعامل الإسلامي فيوحتى إن كان هناك قبول «  ».حب العروبة والانتBء لها أو التعاطي مع التجارب الإنسانية وقضاياها العامةلا الانسلاخ عن  وهذا لا يعني الانسلاخ عن الإسلام، و  تفصيلاته خاضعة للنص،لا تتحكم الإيديولوجيا بالعمل اليومي الإداري المتطور، الذي يجب أن لا تكون ساp، لكن يجب أن  دون التنكر لقضايا الأمة العربية ولا للعمق الإسلامي والإنعيد النظر في هذا العمل الحز-، وإيجاد طريقة جديدة له، الإسلاميH، ل� ن
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ية منه، كانت هناك محاولات للوحدة لكن من  ما تزال الساحة العربية خال العمل داخل الوطن، وليس بديلاً عن أحد أو مناكفًا لأحد، نظن أن هذا النوع من  ببرنامج الحزب اليومي وخطته  فكرة أخرى لا تتحكم هذا الحزب يحترم أي « تشكيل مؤ�ر قومي إٍسلامي، أو ما سبق طرحه في لجنة تنسيق   أعلى، Sعنى  ول منعطف  حزاب المعارضة، بدأت داخل الأحزاب نفسها لكنها � تنجح، ومع أ الأ  وليس المقصود أن نطلب من الإخوان أو جبهة العمل الإسلامي  في سورية فشلت.  ب Sختلف أشكالها، بأن العمل أن نتوصل إلى قناعة من الفاعلH في هذه الأحزاالاشتراa أو من الوحدة الشعبية أن نشكل حزباً، المقصود   لبعث العر- أو حزب ا  و�كن التعاون في البحث عن صورة مشتركة نضع  الحز- بلون واحد غ? مجدٍ،  الأك�ية، الذين هم غ? بالإضافة إلى بقية الناس وهم  الخطوط العريضة فيها،   )1(».منخرطH في المدارس الحزبية
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         لر�ا من الإشكاليات المنهجية في دراسة الحركات الإسلامية، نزوح 

أو  الإيديولوجي  الخطاب  دراسة  إلى  والأبحاث  الدراسات  من  العديد 

السلوك السياسي والمواقف الفكرية لها بعيدًا عن البيئة السياسية المحيطة 

السياقيّة، أو ر�ا مع عدم تحديد علاقة المتغ�ات السابقة بالبيئة، وهو ما 

أدى في كث� من الأوقات إلى نتائج بحثية بعيدة عن الفهم الدقيق للظاهرة، 

أننّا لا نتحدث هنا عن أنظمة مستقرة د»قراطي©ا، ولا مجتمعات  بخاصة 

حسمت العديد من القضايا المتعلقة بالدين والسلطة والقيم. ما يستدعي 

بالضرورة توسيع المفهوم ليتجاوز حدود "سياسات الأنظمة شبه السلطويةّ" 

السياسات  في  النظم  بنظرية  الشبيه  العام،  بالمفهوم  السياسيّة  البيئة  إلى 

المقارنة، أي أنهّا تشمل العوامل السياسيّة والثقافيّة والمجتمعيّة الداخليّة 

والخارجيّة، التي تؤثر جميعًا ليس فقط على إيديولوجيا الإسلاميº، بل على 

الكتاب  نحاول في  ما  أيضًا، وهو  الحركات وÀوها وصعودها  تلك  طبيعة 

معالجته من خلال تقديم تأط� مفاهيمي لحقل الإسلام السياسي وإعادة 

التركيز  مع  المطروحة،  والمقاربات  والمنطلقات  الأسئلة  ومراجعة  قراءة 

بشكل رئيسي على الحالة الأردنية.

ISBN  978-9923-759-40-0


